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  :المقدمة
 تشغل أقطاراً عديدة من العالم ولا سيما الأقطار  اصبحت قضية الأصلاح الأقتصادى قضية ملحة

النامية والتي أخذت معاناتها تشتد يوماً بعد يوم نتيجة لمشكلاتها الاجتماعية التي أضحت تهدد تهديداً 
ملحوظاً في النشاط الاقتصادي مصحوباً إذ تشهد بلدان هذه الأقطار انحساراً . بالغاً مستقبلها في التنمية

  التىStructural Adjustment & Stabilization Programببرامج للتثبيت والتكيف الهيكلي 
وقد .  لشعوبهاBasic Human Needsأضعفت من قدرتها على إشباع الحاجات الإنسانية الأساسية  

ارتفاع نسبة الأسر التي تحيا في حالة (شية أدت هذه الحالة أيضاً إلى تضخم الفئات الاجتماعية الهام
هؤلاء، ذلك بفعل ، وتعميق مأساة )فقر، وفي عدد الاشخاص الذين يعيشون تحت خطر الفقر المدقع

شديدة من قبل  المفروضة بصرامة New Liberalism الليبرالية الجديدة  سياساتتأثير تبني
  .مؤسسات التمويل ومانحى المساعدات الدولية

 معا للضغط على حكومـات      تفاعلت) محلية(، وأخرى ذاتية    )يةدول(روف موضوعية   وثمة ظ   
.  من القـرن العـشرين     عة الليبرالية وتنفيذها مع عقد الثمانينات     لبلدات النامية للسير صوب هذه النز     ا

حيـث تفاقمـت الأزمـة      . فعلى المستوى الدولي ساءت أوضاع هذه البلدان في الاقتـصاد العـالمي           
تدهور حصيلة الصادرات، وارتفاع أسعار     : بتداء من النصف الثاني من السبعينات بسبب        الاقتصادية ا 

وعلى المـستوى المحلـي     . الواردات، وتفاقم عجز ميزان المدفوعات، وزيادة أعباء الديون الخارجية        
 وفـشله   برزت تناقضات نموذج التنمية التي طبقته هذه البلدان عقب حصولها على الاستقلال السياسي            

لشعوبها؛ وما نجم عن ذلك من توترات اقتصادية واجتماعية وسياسية، تمثل           ي تحقيق التقدم والعدالة     ف
سـتثمار  تضخم، وتراجع معدلات الادخار والإ    أهمها في تفاقم عجز الموازنة العامة، وزيادة معدلات ال        

ومن . يات المعيشة والنمو الاقتصادي، كما تفاقمت البطالة، واتسعت الفوارق الطبقية، وتدهورت مستو         
عي أن ينتهي الحال بأنظمة الحكم في البلدان النامية إلى تسليم شـئونها الاقتـصادية               يهنا كان من الطب   

  .)١(والاجتماعية للقوى الرأسمالية العالمية ومنظماتها الدولية
 تحت ضغوط عالميـة قاسـية فـي         -هكذا اضطرت الأقطار النامية، ومن بينها أقطار عربية         
ياتها أن تخوض إصلاحات تثبيتية وهيكلية استهدفت تصحيح الاختلالات الاقتـصادية           ضا ومقت متطلباته

والتي ترجع إلى حد بعيد إلى ظروف خارجية معاكسة، وإلى بعض السياسات الداخلية التـي كانـت                 
  .متبعة حتى مطلع الثمانينات

                                                 
 سياسات التكيف فى الدول الناميةدراسة فى الأثار الأجتماعية و السياسية ل:الليبرالية المستبدة, زكىرمزى)١(
 ١٧-٩ صص)١٩٩٧ ،دار سينا: القاهرة(

 أ 
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ادي والهيكلـي   ح الاقتـص  وكالعديد من هذه الأقطار شرعت مصر في تطبيق برنامج للإصلا           
 وفقـاً لأربـع   ) م١٩٩٢/ ٩١( المالي    بدءاً من العام    الدولى  والبنك  النقد الدولى  الصندوقتحت إشراف   

  : مراحل هي على النحو التالي 
و تهدف الى تخفيض  )١٩٩٣ نوفمبر ٢٨-١٩٩١من اول مايو (:المرحلة الأولى 

ة العامة للدولة من و القضاء على العجز فى الموازن% ٣معدلات التضخم الى اقل من 
  بعد نهاية البرنامج% ١الى اقل من % ٢٤

و هى مرحلة الأصلاح الأقتصادى و يهدف ) ١٩٩٦يونيو ٣٠-١٩٩٣ (:المرحلة الثانية 
   شركة٣١٤منها تخصيص 

و هى مرحلة انطلاق التنمية و  )١٩٩٩ يونيو ٣٠-١٩٩٦ اول يوليو :(المرحلة الثالثة 
  جنبية و العربيةتُعرف بمرحلة ضخ الأستثمارات الأ

تستهدف هـذه المرحلـة مواصـلة عمليـات         )_     ٢٠٠٠من عام    (:المرحلة الرابعة  
الأصلاح المالى و تسريع عملية الأصلاح الهيكلى و تطوير كل من السياسة الماليـة و               

  االسياسة النقدية و التنسيق بينهم
  

 التـي اتبعتهـا   Economic Reform Policiesهذا وتهدف سياسات الاصلاح الاقتصادي   
الدولة في مصر إلى تصحيح الاختلال بين جانبي العرض والطلب في الاقتصاد القومي، الذي انعكس               

، وارتفاع حاد في الاسعار، وغير ذلك       في وجود عجز في ميزان المدفوعات، والموازنة العامة للدولة        
لهيكلي عن طريق تطبيق آليات     من أوجه الاختلالات الشائعة في الدول النامية، على أن يتم التصحيح ا           

السوق الحر الليبرالي، وتبني حزمة من الاجراءات الاقتصادية الكلية الانكماشـية الماليـة والنقديـة               
سياسات خاصة بتحرير الاسعار، وتحرير التجارة الخارجية، وتحريـر سـعر الـصرف الاجنبـي،              (

بيـع وحداتـه، وتطبيـق برنـامج        وأسعار الفائدة المحلية، وتحرير القطاع العام بـالتخلص منـه و          
  ).الخصخصة

ويقاس نجاح سياسات الاصلاح الاقتصادي من عدمه بمدى نجاحهـا فـي تحقيـق أهـدافها                  
والقـضاء  . المدفوعات وميزانية الحكومة وتحرير سعر الصرف     الأساسية من خفض العجز في ميزان       

لاح الاقتصادي وإنما يفتـرض     على الفقر، أو التخفيف منه ليس من الأهداف الأساسية لسياسات الإص          
في الاقتصاد القومي ومـا تـؤدي   ضمنياً أن نجاح هذه السياسات في القضاء على الاختلالات الهيكلية       

إليه من زيادة في معدل نمو الناتج القومي، وخلق فرص عمل جديدة، والحد مـن التـضخم سـيؤدي                   
  .تلقائياً إلى التخفيف من حدة الفقر في المجتمع

 فاءتها في المجـال الاقتـصادي البحـت       لسياسات الاقتصادية مهما بلغت درجة ك     والحق أن ا    
إذ أن  ). غنيهـا وفقيرهـا   ( التقدم الاجتماعي والرفاهية لجميع فئـات الاجتماعيـة          شل إن لم تحقق   ستف

 ب 
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 ت 

 دون الشرائح الأخـرى      معينة مصادرة النمو والتقدم لفئة على حساب فئة أخرى أو لشرائح اجتماعية          
  .للأزمة الشاملة للمجتمع مهما تحسن أداء ميزان المدفوعات وخفض عجز موازنة الدولةلهو الطريق 

 المصري من منظور علم السياسة أمـر        المجتمعإن الفهم الصحيح لسياسة التكيف الهيكلي في          
ة لازم ليس فقط لمعرفة تأثيراتها الاقتصادية العامة، ولكن أيضاً لمعرفة التأثيرات الاجتماعية والسياسي            

ذات طبيعة سلبية تنجم عن     ثلاث سمات أساسية      اتجاه يرى بأن هناك    فهناك. المتعلقة بالتنمية البشرية  
  .تبني سياسات الاصلاح الاقتصادي

 انحياز هذه السياسات لصالح عنصر رأس المـال          :وثانيها. السمة الانكماشية لتلك السياسات    : هاأول
ولهذا يمكن القـول بـأن   . ياسات لقوة الدولة الاقتصادية إضعاف هذه الس :اوثالثه. على حساب العمل 

  :أهمهـا هناك تأثيرات وتداعيات مباشرة لسياسات الاصلاح الاقتصادي على التنمية البشرية، ولعل            
لقد ثبت أنـه فـي معظـم        . تدهور أحوال الفقراء في مصر، وتردي مستوى إشباع حاجاتهم الأساسية         

مـن مثـل هـذه      قل قدرة من الناحية السياسية على حماية أنفسهم         المجتمعات عادة ما يكون الفقراء أ     
  .)١( الانعكاسات السلبية عن الطبقات الاجتماعية الأخرى المرتفعة أو المتوسطة في الدخل

والتقليل من حجم التداعيات السلبية الناجمة عـن        ،   الاجتماعية النتائجومن هنا تجئ أهمية فهم        
هـا فـي    روخ وتصدعات اجتماعية قـد يـصعب رأب        ينتج عنها ش   سياسات الاصلاح الاقتصادي التي   

الانفـصامات   وجـود فعادة ما تقاس قوة الأمم بدرجة التماسك الاجتماعي ولـيس بازديـاد             . المستقبل
جانـب راسـمي الـسياسة الاقتـصادية        الأمر الذي يستوجب معه الاهتمام الشديد مـن         . الاجتماعية

الكفاءة الاقتصادية جنباً إلى جنب مع اعتبارات  Social Efficiencyالكفاءة الاجتماعية عتبارات لا
Efficiency Economic  .  فبدونهما لن يقدر لأي سياسات إصلاحية وتنموية أن تحقق ما تـصبو

  .)٢(إليه من طموحات وأهداف حقيقية
  

  :المشكلة البحثية:اولا
 و الاجتماعيةر  على الاثاءقاء الضوا سبق، تسعى هذه الدراسة الى الوفي ضوء ذلك واستناداً لم

  ٢٠٠٨ و حتى عام ١٩٩٦ عام لسياسة الأصلاح الأقتصادى فى مصر منذ السياسية 
   :اسباب اختيار الفترة الزمنية:ثانيا 

  : لعدة اسباب اهمها٢٠٠٨ و حتى عام ١٩٩٦تمتد الفترة الزمنية منذ عام 
ح الأقتصادى و التكيـف الهيكلـى        هو العام الذى شهد بداية تطبيق برنامج الأصلا        ١٩٩٦ ان عام    -

  بشكل جاد من جانب الحكومة المصرية
                                                 

 ،رسالة ماجستير دور صندوق النقد الدولي في الدول النامية مع الاشارة الى التجربة المصرية،أمنية أمين حلمي،  ) ١(
 ٢٥-٢٣ص ص، )١٩٨٨ جامعة القاهرة،  آلية الاقتصاد والعلوم السياسية،(
 ٥١-٤٦صص , المرجع السابق )٢(
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 ث 

 شهدت العديد من التحولات الأجتماعية و الـسياسية         ٢٠٠٨ و حتى عام     ١٩٩٦ ان الفترة منذ عام      -
تمثل اهمها فى محاولات الأصلاح السياسى و التعديلات الدستورية و تزايد دور المجتمع المدنى و قد                

 فضلا عن ازدياد الأوضـاع       ر اوضاع الفقراء و المهمشين و ازدياد معدلات الهجرة        ارتبط ذلك بتدهو  
  . العالمية الماليةسوءا فى ظل الأزمة

  
  :  أهمية الدراسة:ثالثا
  الأهمية العلمية: اولا

  
 أهميتها من المكانة التي تحتلها قضية الإصلاح فى الوقت الراهن سـواء علـى                هذة الدراسة  تكتسب_

كاديمي داخل النطاق البحثي لعلم السياسة المعاصر وفى فكر باحثيه من حيـث نواحيهـا               المستوى الا 
  .يقيالنظرية والمنهجية أو على المستوى التطب

  
إن اثراء دراسات علم السياسة بقضايا اساسية وبحوث غير مغتربة تعبر عن الواقع المعاش وهمـوم                _

لأن سياسـات   اجراء هذة الدراسـة   اهمية تكمن  وهنا يعد مطلباً ضرورياً و ملحاًان في مصرالانس
الاصلاح الاقتصادي يرتكز قوامها على حزمة محددة من مقولات الفكر الليبرالي الجديد الذي انطوى              
على جملة من الاشكاليات النظرية غير المحسومة داخل النطاق البحثي فى علم السياسة ومن ثم فـإن                 

زالت تتلمس طريقها نحو الفهم الـصحيح لهـذه الاسـتراتيجية           الآراء والاجتهادات المتوفرة حولها لا    
  .التنموية والجدوى من تطبيقها فى الواقع المصري المحلي المعاش

  
إن الاصلاح الاقتصادي أصبح في الوقت الراهن موضوعاً هاماً إذ يمثل قضية الـساعة، ومحـوراً                _

ب الآخر يجذب إليه المتخصصين مـن  لاهتمام متخذي القرار، وواضعي السياسات، كما أنه على الجان  
وفي ضوء ذلك كان من الطبيعي أن يتجه إليه علم السياسة ليأخذ نصيبه من الاهتمام بـه                 . علوم شتى 
   الاجتماعية والسياسية نتائجهمن زاوية
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 ج 

  :ثانيا الأهمية العملية
  

في مصر، ليس ترجمة     للإصلاح الاقتصادي     السياسية و الأجتماعية   إن اهتمام علم السياسة بالأبعاد    _ 
لتصور معين عن العدالة الاجتماعية وإنما هو أحد ضروريات الاستقرار الاجتماعي والـسياسي فـي               

 المصري، الذي يعد بدوره شرطاً أساسياً لتحقيق النمو الاقتـصادي المنـشود، الـذي يبغيـه      المجتمع
 .الإصلاح الاقتصادي بصفة عامة

  
ئفة من الجدل الحاد بين الباحثين والمتخصصين في علوم         تثير سياسات الإصلاح الاقتصادي طا    _ 

السياسة والاقتصاد وشئون المجتمع، سواء من حيث مدى ملائمة أو تكامل حزمة هذه الـسياسات               
الليبرالية أو من حيث قدرتها على تحقيق الأهداف والآمال والطموحات المنشودة منها، ولقد تنامى              

 هذه السياسات على المستوى الدولي، الأمر الـذي يتطلـب    هذا الجدل في ظل التفاوت في تطبيق      
محاولة فهمه من منظور كلي لتقييم مستتبعاته الاجتماعية وانعكاساته المباشرة على الواقـع مـع               
التركيز بصفة خاصة على الاثار السياسية والاجتماعية الناتجة من تطبيـق سياسـة الاصـلاح               

  .الاقتصادي
 

 أمـراً    فقـط   لأثر سياسات الإصلاح الاقتصادي على مصر، ليس       إن الفهم الصحيح والواضح   _ 
مطلوباً من أجل الإحاطة بتأثيرات هذه السياسات الاقتصادية الكلية على أوضاع التنمية البـشرية              
في المجتمع المصري فحسب، بل لفهم أعمق لجدوى استمرارية تطبيق هذه السياسات في الواقـع               

 أو حتى   ، تنموية شاملة  هطريق أمام الاقتصاد المصري لانطلاق    المحلي، ومدى فاعليتها في فتح ال     
مدى فاعليتها للخروج من أزمته واختلالاته الهيكلية التي كان يعاني منها قبل تطبيق هذه الحزمة               

  .من الإجراءات الاقتصادية الليبرالية الانكماشية
  
  : أهداف الدراسة:رابعا 

  : حقيقها فيمكن تحديدها على النحو التاليأما عن الأهداف التي تسعى الدراسة الى ت
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 ح 

ى مصر  الاقتصادي فرصد التداعيات الاجتماعية والسياسية الناجمة عن تطبيق سياسات الاصلاح_ 
 على واقع المجتمع المصري واختبار صدق القضايا والفروض النظرية المؤسسة منذ أوائل التسعينات

 . كيف الهيكليتق سياسة اليلتطب

الأصلاح   عملية من خلالها تخفيف وطأة تداعيات  يمكنمحاولة طرح عدد من الأليات و التى _ 
  الأقتصادى فى مصر

 

  : روض الدراسةتساؤلات وف: خامسا
  : التساؤلات الرئيسية للدراسة
  :  فيما يلى تساؤلين رئيسيينتستهدف هذه الدراسة الأجابة على

  
 الناتجة من تطبيق سياسة الاصلاح الاقتصادي وبرنامج التكيف  الأجتماعية و السياسيةما هي الآثار" .١

 . ؟لي فى مصرالهيك

 ؟ فى مصرلية الأصلاح الأقتصادى مواجهة الأثار السلبية الناجمة عن عمتمتكيف  .٢

 لماذا حققت بعض تجارب الإصلاح الإقتصادى نجاحا نسبيا؟و لماذا فشلت بعض التجارب الأخرى؟  .٣
 
  

  :لدراسةفروض ا
  

  :تحاول هذه الدراسة التحقق من الفروض التالية
  
 تحرير سياسة( بين تطبيق سياسات الاصلاح الاقتصادي فى مصر  ثمة علاقة ارتباطية ايجابية _١
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 سلبية واضحة على ظهور تداعيات اجتماعية و بين منذ أوائل التسعينات) مجالي الصحة والتعليم

  . ىمصرال المجتمع
  
 لسياسات الاصلاح الاقتصادى فى سلبيةبية بين الاثارالاجتماعية ال ان هناك علاقة ارتباطية ايجا_٢ 
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  تزايد المظاهرات و الأضطرابات
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 خ 

  : المفاهيم الاجرائية الأساسية: سادسا
  

 تلـك الـسياسات    ه ب قصد و الذى ي   تعتمد الدراسة على مفهوم اساسى هو مفهوم الأصلاح الأقتصادى          
لإدارة الاقتصاد وشئون المجتمـع وفقـاً   و ذلك   الاقتصادية المتضمنة فى برنامج الاصلاح الاقتصادي       

الأسعار، والغاء الدعم على الغذاء وترشيد الانفاق       تحرير  : مل هذه السياسات على     تلحرية السوق، وتش  
 سلبياً على تكاليف مستوى معيـشة       ثرتي تقدمها الحكومة لمواطنيها مما يؤ     الاجتماعي على الخدمات ال   

 على كل من دخولهم المكتسبة التي يسيرون بهـا أمـور حيـاتهم المعاشـة       التأثيرالفقراء عن طريق    
 التي يقبلون على استهلاكها وخاصة الطعام وعلى أسعار الخدمات الاساسـية المدعمـة              السلعوأسعار

 .)١(كالتعليم والصحة والمواصلات والسكن
 

  :التالي ثلاثة أبعاد متكاملة على النحو  الاقتصادي الأصلاح برامجتتضمن

  
  stabilization program، الهيكلىبرنامج التثبيت: البعد الأول

وتهدف سياسات التثبيت إلى استعادة التوازن في الأجل القصير على .  ويقوم به صندوق النقد الدولي
والعجز في ميزان المدفوعات وعجز مستوى الاقتصاد الكلي، أي تخفيض كل من معدل التضخم 

ويستلزم ذلك تطبيق السياسات التي من . الموازنة، وذلك بأقل تكلفة ممكنة من منظور النمو والبطالة
شأنها تخفيض الإنفاق، سواء كانت سياسات نقدية من خلال التحكم في سعر الفائدة والاحتياطي من 

الإنفاق وتطبيق الإجراءات التي من شأنها زيادة العملات الصعبة، أو سياسات مالية تستهدف تخفيض 
  .)٢(الإيرادات من حصيلة الضرائب

 structural adjustment program،يف الهيكليبرنامج التك: البعد الثاني

وتهدف سياسات التكييف الهيكلي إلى إزالة العوائق على مستوى الاقتصاد .  ويقوم به البنك الدولي
أمثل للموارد من خلال السياسات التي تتعامل مع جانب العرض في الجزئي بهدف تحقيق تخصيص 

كما تهدف تلك السياسات إلى تقليل . الاقتصاد القومي، والتي من شانها إزالة القيود على حركة الموارد
: وأهم عناصر برامج التكييف الهيكلي هي. دور الدولة في الاقتصاد وتحرير الاقتصاد ككل بوجه عام

                                                 
   : مقال منشور على شبكة الأنترنت من الموقع"روشتة صندوق النقد الدولي،" ،محمد حسن يوسف )١(
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 د 

ر بإزالة القيود السعرية في كافة القطاعات، وذلك بالقضاء على كل أنواع السيطرة تحرير الأسعا
الحكومية على الأسعار، وبصفة خاصة إصلاح القطاع الزراعي، وإلغاء دعم السلع الشعبية اللازمة 

 – تحرير التجارة – الخصخصة وإصلاح القطاع العام – إصلاح القطاع المالي –لمعيشة الفقراء 
  . )١( لأوضاع القائمة في سوق العملإصلاح ا

 ويتم مراعاة هذا البعد باتخاذ التدابير الكفيلة بتخفيف وطأة الإجراءات. البعد الاجتماعي: البعد الثالث
  السابقة على الفقراء في المجتمع

 : الدراسات السابقة :سابعا

ى و التكيف الهيكلى إلا بالرغم من وجود وفرة فى الدراسات التى تناولت موضوع الإصلاح الإقتصاد
محدودية او ندرة نسبية فى الدراسات التى حاولت الوقوف على طبيعة التحولات انه يوجد 

  الإجتماعية و السياسية الناجمة عن سياسة الإصلاح الإقتصادى فى مصر

  :يمكن تصنيف الأدبيات السابقة التي عالجت هذا الموضوع في قسمين رئيسين هما و  

  : سياسة الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي في مصردراسات تناولت: القسم الأول 

  :إذ يوجد وفرة في الأدبيات التي تندرج ضمن هذا الاتجاه، على النحو التالي 

 الاقتصاد السياسي لعلاقة مصر بصندوق النقد الـدولي مـن اتفـاق             : زينب عبد العظيم  . دراسة د _
دراسة بتحديد أهم الدوافع التي قادت الحكومة المـصرية         فقد قامت هذه ال    ١٩٩١،٢ إلى اتفاق    ١٩٨٧

، ومع توضـيحها فـي الوقـت ذاتـه          ١٩٨٧للتحرك صوب صندوق النقد الدولي لتوقيع إتفاق أبريل         
للمصاعب التي واجهتها الحكومة في التزامها بتطبيق ما تم الاتفاق عليه مـع الـصندوق، ومـن ثـم       

اسات الاقتصادية الاسترشادية الداخلية خـلال الفتـرة مـن          اكتفائها باتخاذ عدد من الإجراءات والسي     
  .للتغلب على الأوضاع الاقتصادية المتردية بالبلاد) ١٩٩٠ -١٩٨٧(

                                                 
 ٣ ص،المرجع السابق )١(

،  ١٩٩١ اتفاق إلى 1987 اتفاق من الدولي السياسى لعلاقة مصر بصندوق النقد الاقتصاد ,العظيم عبد زينب)٢(
( " شركاء في التنمية الجوانب السياسية والاجتماعية للاصلاح الاقتصادي، " محرر"هدي عالية الم: منشور في 

 )١٩٩٦، جامعة القاهرة،كلية الأقتصاد و العلوم السياسيةب، مركز دراسات وبحوث الدول النامية :القاهرة
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  الإجتماعية و السياسية الناجمة عن سياسة الإصلاح الإقتصادى فى مصر

  :يمكن تصنيف الأدبيات السابقة التي عالجت هذا الموضوع في قسمين رئيسين هما و  

  : سياسة الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي في مصردراسات تناولت: القسم الأول 

  :إذ يوجد وفرة في الأدبيات التي تندرج ضمن هذا الاتجاه، على النحو التالي 

 الاقتصاد السياسي لعلاقة مصر بصندوق النقد الـدولي مـن اتفـاق             : زينب عبد العظيم  . دراسة د _
دراسة بتحديد أهم الدوافع التي قادت الحكومة المـصرية         فقد قامت هذه ال    ١٩٩١،٢ إلى اتفاق    ١٩٨٧
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 ذ 

دور صندوق النقد الدولي في البلاد النامية مع الاشارة إلى التجربـة            : أمنية أيمن حلمي    . دراسة د _
تحديد علاقة مصر بصندوق النقـد الـدولي        ، وقد أفردت هذه الدراسة في جزء كبير منها          )١(المصرية

خلال فترة الثمانينات، وذلك من خلال تشخيص الصندوق لمشكلة مصر الاقتصادية ووصـفه لكيفيـة               
علاجها، كما قامت الدراسة باستعراض أهم الاجراءات التي طبقها الحكومـة المـصرية كاسـتجابة               

 وبدء عملية إعادة جدولة     ١٩٨٧ في مايو    لتوصيات الصندوق والتي مهدت للتوصل إلى اتفاق المساندة       
  .الديون الخارجية لمصر

السياسات الدولية لاصلاحات   : مصر وصندوق النقد الدولي     : )٢(دراسة ليلى مصطفى حسين بعنوان      _
 واتسمت هذه الدراسة بتحليلها للعلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي مـن خـلال               التكيف الهيكلي، 

فترة عبـد الناصـر،     : ن ثلاث فترات اقتصادية تعرضت لها مصر، وهي         منظور تاريخي ومقارن بي   
، كما ركـزت    ١٩٩١،  ١٩٨٧وفترة السادات، وفترة مبارك، فضلاً عن تحليلها لخطاب النيات لعامي           

أيضاً هذه الدراسة على أهم المشكلات والعقبات التي واجهت مصر أثناء قيامها بالبـدء فـي تطبيـق                  
 .١٩٩١ي الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد والبنك الدوليين في برنامج الإصلاح الاقتصاد

قد عرضت هـذه     و برنامج الاصلاح والتكيف الهيكلي في مصر     : )٣(  بعنوان أحمد الغندور .  د دراسة-
الدراسة لمضمون ومحتوى برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأت مصر تطبيقه بالاتفاق مع كل من              

، حيث قامت الدراسة بتحديد الأهداف الأساسـية التـي          ١٩٩١دوليين منذ عام    صندوق النقد والبنك ال   
يسعى إلى تحقيقها هذا البرنامج، ثم مراحل تنفيذ بنوده وعناصره التي اشتملت على ثلاث مراحل، تبدأ                

، فيما تبدأ المرحلة الثانية في مـارس        ١٩٩٣ وتنتهي في مارس     ١٩٩١المرحلة الأولى منها في مايو      
 وهي ممتدة، كمـا     ١٩٩٦، في حين تبدأ المرحلة الثالثة في أكتوبر         ١٩٩٦تهي في أكتوبر     وتن ١٩٩٣

الاصـلاح المـالي    : قامت الدراسة بتوضيح المحاور الثلاثة الرئيسية التي يرتكز عليها البرنامج، هي          
قـة  ، وسياسة التكيف الهيكلي، والسياسات الاجتماعية، ومـع تحليلهـا للعلا          )سياسة التثبيت (والنقدي  

                                                 
  .مرجع سابق ذكرهة أمين حلمي،ينأم)١(
 
)٢(  Laila Mustafa Hassaneen, "The IMF & Egypt : The International policies of                   

The   Structural Adjustment Reforms"Egypt : The American university in Cairo, master 
degree these in Political Science, 1991 
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 ر 

الارتباطية بين هذه المحاور، وتحديدها أيضاً شئ من التفصيل للاشكاليات التي يثيرها البرنامج والتي              
  .أسفرت عنها تجربة تطبيقه

و  ) ١(" القطاع الخاص والسياسات العامة في مـصر       ":  بعنوان أماني قنديل .  د  التى حررتها  سةالدرا-
التحول نحو القطاع الخـاص  "كمال المنوفي عن .  ددراسة  مثلالتى احتوت على العديد من الدراسات 

 التي ادت الى احلال الملكية الخاصة       المعضلة" محمود عبد الفضيل بعنوان   .  دراسة د   و دراسة نظرية 
: تحليل السياسات العامة    "على الدين هلال بعنوان     .  وكذلك الكتاب الذي حرره د     .محل الملكية العامة  

 ".قضايا نظرية ومنهجية"

 للحالـة   وهـي دراسـة   الاصلاح الاقتصادي وبنية الدولـة       :أنيسة محمد عصام بعنوان   . سة د  درا -
  .)٢(١٩٩٦ حتى عام ١٩٨١المصرية من بداية الانفتاح الاقتصادي 

  والتـى  ١٩٩٠ الاقتصادي في مصر وسياسات الاصـلاح     المسار  "وأيضاً دراسة إبراهيم العيسوي     -
وأزمة الاقتصاد الحادة في مصر والتـي أدت إلـى عمليـة            تناول فيه الأوضاع الاقتصادية السياسية      

 المـؤثرة فـي عمليـة الاصـلاح         أشار إلى عامل من العوامل الهامـة      الاصلاح الاقتصادي وكذلك    
 داخـل    بشكل واضـح   تغيير المسار الأقتصادى   و التى ادت الى      الاقتصادي وهو الضغوط الامريكية   

 .)٣(مصر

سية والاجتماعية لتطبيق برنامج الاصلاح الاقتـصادي  يتناول الاثار السيا : القسم الثاني   
  -:في مصر 

لوحظ وجود ندرة كبيرة في الدراسات التي تناولت بالتحليل الآثار السياسية والاجتماعية الناتجة عن 
تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي في مصر، كما لوحظ أيضا أنه حتى في نطاق 

مها ي هذه الآثار بشكل عابر في نطاق تقيتضمن هذا الاتجاه، إما أنها قد تناولالدراسات التي تندرج 
 برنامج الاصلاح على تنفيذ)  سياسية- اجتماعية-سواء كانت اقتصادية(لمجمل الآثار المترتبة 

                                                 
لية ك، حوث الناميةالب، مركز الدراسات والقاهرة( القطاع الخاص والسياسات العامة في مصر،)محرر(أماني قنديل   )١(

 )٢٠٠١ ،جامعة القاهرة،العلوم السياسيةالأقتصاد و
الاصلاح الاقتصادي وبنية الدولة وهي دراسة للحالة المصرية من بداية الانفتاح الاقتصادي  ، أنيسة محمد عصام  )٢(

 )١٩٩٨، دار الشعب للنشر :القاهرة (١٩٩٦ حتى عام ١٩٨١
ز البحوث العربية و مرك:القاهرة( ١٩٩٠" تصادي في مصر وسياسات الاصلاحالمسار الاق" إبراهيم العيسوي ) ٣(

 )٢٠٠٣،الأفريقية
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 ز 

ار السياسية والاجتماعية تعرضت لبعض أبعاد الآثة جزئية إذ ما تناولتها ولكن بصوروأالاقتصادي، 
  -: الدراسات التي تندرج ضمن هذا الاتجاه الأصلاح الأقتصادى، ومن أمثلةلسياسة 

اثر تطبيق سياسات الأصـلاح الأقتـصادى و التكيـف الهيكلـى علـى             ,ين محمد فهمى  يرشدراسة  _
  ٢٠٠٣-١٩٩١الأستقرار السياسى فى مصر

ى عن طريق رصد    والتى تناولت فيها تأثير برنامج الأصلاح الأقتصادى على واقع الأستقرار السياس           
و تحليل السمات   )غير حكومى /الشعبى(تطبيق هدا البرنامج على ظاهرة العنف السياسى غير الرسمى          
  .)١(العامة لبعض أعمال الأحتجاج الجماعى السلمى و غير السلمى

دراسـة مقارنـة بـين    (العلاقة بين التنمية الاقتصادية وحقوق الانسان    ,ناهد عز الدين    . دراسة د -
، وركزت هذه الدراسة في جزء منها على تقـديم رؤيـة تقييميـة لـسياسة                 )يا الشمالية مصر وكور 

 الاقتصادي والتكيف الهيكلي في مصر وذلك بتحديد ما قد صاحبها من نتائج وآثار اجتماعية               الإصلاح
واقتصادية وسياسية، وفي الجانب المتعلق بتحديد الآثار السياسية الناتجة عن تنفيذ برنامج الاصـلاح              

تفاقمـت  الاقتصادي، قد توصلت الدراسة إلى أنه مع بدء تطبيق سياسات التكيف الهيكلي والخصخصة             
الأزمة المجتمعية بأبعادها ومظاهرها المتعددة لتمثل بيئة لانتشار أفكار الجريمة والتطرف، وبالتـالي             
لتنامي ظاهرة العنف السياسي والاجتماعي لا سيما من جانب الشباب الذي يعاني من البطالة والفقـر                

ا تطبيق برنامج الإصـلاح     والشعور بالعجز عن إشباع حاجاته الأساسية في ظل الأعباء التي يفرضه          
الاقتصادي عليه وهو ما يجعله بمثابة قنبلة موقوتة قابلة للانفجار والتعبئة السياسية والارهابية وهـي               

  .)٢(مشكلة سياسية أكثر منها اقتصادية

 "العمال ورجال الاعمال تحولات في الفرص السياسية في مـصر         " ناهد عز الدين بعنوان   .  دراسة د  -
والعلوم السياسية جامعة القاهرة والتي تناولت فيها العلاقة بين جهـاز الدولـة المنـوط               كلية الاقتصاد   

 العمال ورجال الاعمال    بادارة عملية التحول وتطبيق سياسات الاصلاح الاقتصادي من جانب وكل من          
باعتبارهما من أكثر الجماعات تأثراً بتلك السياسات و من جانب آخر تناولت أيـضا سـعى العمـال                  

حتفاظ بأكبر قدر من المكاسب مع التقليل من الخسائر لادنى حد ممكن بعد إجراء عملية الاصـلاح                 للا

                                                 
ستقرار السياسى فى اثر تطبيق سياسات الأصلاح الأقتصادى و التكيف الهيكلى على الأ،ين محمد فهمىيرش ) ١(

 )٢٠٠٣قاهرة، ،جامعة الكلية الأقتصاد و العلوم السياسية، القاهرة،رسالة ماجستير(٢٠٠٣-١٩٩١مصر
رسالة ) مقارنة بين مصر وكوريا الشماليةدراسة (العلاقة بين التنمية الاقتصادية وحقوق الانسان ، ناهد عز الدين ) ٢(

 )١٩٩٧ ،جامعة القاهرة،كلية الأقتصاد و العلوم السياسية،القاهرة( ماجستير

 ز 
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 س 

الاقتصادي وسعى رجال الاعمال في المقابل لممارسة التأثير من أجل الاسراع بعمليـة الخصخـصة               
   )١(والتحرير الاقتصادي

 والـذى   ،الاجتماعية والـسياسية  الاثار  : الاصلاح الاقتصادي في مصر     : جلال عبد االله    .  كتاب د  -
 الآثار السياسية المترتبة على دخول مصر في تجربة الاصلاح الاقتـصادي وذلـك بإثـارة               تناول فيه 

أخرى، فعلى صـعيد قـضية      قضية العنف السياسي من ناحية، وقضية التطور الديمقراطي من ناحية           
قد ازداد بصورة كبيرة خـلال       إلى أن معدل ممارسة العنف السياسي الشعبي في مصر           العنف توصل 

 تطبيق برنامج الاصـلاح الاقتـصادي       ينيات نتيجة للأزمة المجتمعية التي نتجت من جراء       فترة التسع 
 .والتكيف الهيكلي

وقد لوحظ أن هذه الدراسة قد ركزت على مؤشر واحد فقط من ضمن عدة مؤشرات لتحديـد                 
، ألا  )مستقر أو غيـر مـستقر     (ترة التسعينيات   الحالة التي كان عليها النظام السياسي المصري خلال ف        

وهو مؤشر ظاهرة ممارسة العنف السياسي، كما أن هذه الدراسة حتى في إطار تناولها لهذا المؤشـر                 
فإنها لم تقدم تحليلاً كمياً له، وإنما اكتفت بتحليلها النوعي لظاهرة العنف السياسي خلال تلـك الفتـرة                  

  .)٢(لمعلنة لهذا العنفوذلك من خلال إبرازها للأسباب ا

وأما فيما يتعلق بقضية التحول الديمقراطي، فقد توصلت الدراسة إلى أنه علـى الـرغم مـن                 
التطورات والاصلاحات السياسية التي شهدها النظام المصري منذ بداية الثمانينيات، فلا تزال التجربة             

ورهـا لتواكـب تطـور سياسـة        الديمقراطية، تعاني من مشكلات وسلبيات عديدة تحد بالتالي من تط         
الإصلاح الاقتصادي والتي يبدو أنها على طبيعتها التدريجية تسير بمعدلات أسـرع وأكبـر مقارنـة                
بالتطور الديمقراطي، وقد خلصت الدراسة في النهاية إلى ضـرورة تقويـة المؤسـسات والهيئـات                

ن قادرة على تطبيـق برنـامج       الدستورية والتنفيذية المتواجدة في النظام السياسي المصري، لكي تكو        
الاصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي من خلال اتخاذ ما يلزم من السياسات والاجراءات الاقتـصادية              
التي تمكن من تحقيق النفع العام لجميع أفراد المجتمع وإلا لن تكون تلك المؤسسات والهيئات قـادرة                 

  على الاحتفاظ بمشروعية النظام واستقراره السياسى

 بعدة نتائج أهمهـا أن       والذي أنتهى  ١٩٩٨القطاع العام في مصر      مصير محسنفؤاد  .د يضاً كتاب   ا-
سياسة الاصلاح الاقتصادي في مصر قد حملت في داخلها عملية اعادة توزيع لمقومات القوة السياسية               

                                                 
 ،القاهرة(، رسالة دكتوراه السياسية في مصر الفرص  هيكلالعمال ورجال الاعمال تحولات في،  ناهد عز الدين ) ١(

 )٢٠٠٣، جامعة القاهرة،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
 )١٩٩٩،دار الهلال للنشر: القاهرة(الاثار الاجتماعية والسياسية:  الاصلاح الاقتصادي في مصر ، جلال عبد االله ) ٢(
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